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خلاصة—هذا البحث يبحث في الاستعارة التصريحية, وكيفية إجرائها.
الكلمات الافتتاحية: الاستعارة، الاشتقاق.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الاستعارة التصريحية, وكيفية إجرائها.

II. موضوع المقالة 
لعلك -وقبل أن نُفيضَ في الحديث عن الاستعارة التصريحية- تكون قد عرفت كيف تجري الاستعارة، وأزيدك هنا فأقول: إن طريقة الغوص وراء إيحاءات الاستعارة, على الرغم من أهميته فإنه يُدرَك بملاحظة السياق الذي تأتي الاستعارة ترجمة له، وبمراعاة اختيار اللفظ وحسن توظيفه في السياق. لكن إدراك هذا أمر موكول لصفاء القريحة والدربة في تذوق الأساليب، وهذا يتوقف على إدراك البنية الطبيعية للاستعارة؛ ذلك أن تحليل الاستعارة يجعلنا نحاول استدعاء المعنى المتخيل باللفظ المستعار, وباستدعاء المعنى نكون قد ظفرنا بالطرفين اللذين تقع فيهما المشابهة، فإذا ظفرنا بهما أدركنا صنيع الخيال في صهر الطرفين وإدخال أولهما في ثانيهما, ثم استعمال ذلك الثاني مرادًا به الأول، هذا إذا كان المستعار من الثوابت التي لا يلحق بها تغيير الاشتقاق, وهو ما يعبر عنه بقولهم: (اسم جنس جامد).
فإن كان مما يلحق به تغيير الاشتقاق كالأفعال والأسماء المشتقة, جرت الاستعارة أولًا في المصدر ثم تبع ذلك اشتقاق الفعل أو الاسم المشتق من المصدر.
ومن النوع الأول قول شوقي يرثي "سعد زغلول":

شيَّعوا الشمس, ومالوا بضحاها
وانحنى الشرق عليها, فبكاها

جلَّل الصبحُ ســـوادًا يومها
فكأن الأرض لم تخلع دجاها
إنّ من ينظر إلى قرينة الرثاء يدرك أن المراد بالشمس "سعد" زعيم مصر في عهده، وبهذا يكون المتلقي قد استدعى الطرف الأول المشبه وهو (سعد زغلول) وصار في يديه الطرفان (الطرف المستدعَى وهو المشبه، والطرف المصرح به وهو المشبه به)، وهنا يدرك كيف صهر خيال أمير الشعراء الطرفين, فيتراءى له الخيال وهو يتناسى التشبيه, ويُدخل "سعد زغلول" في أفراد الشمس, ويجعل الشمس مرادًا بها ذلك المرثى.

وموجز التحليل على هذا النسق نقول فيه: شبّه الشاعر سعدًا بالشمس, بجامع قوة النفع وشدة الحاجة في كلٍّ منهما، ثم تُنُوسي التشبيه وادُّعي أن سعدًا من أفراد الشمس، ثم استُعيرت الشمس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، والمستعار -كما لا يخفى- اسم جنس.

ومن النوع الثاني قول حافظ إبراهيم يحيِّي شباب مصر:

أهلًا بنابتة البلاد, ومـرحبـًا
جددتـم العهد الذي قد أُخلفا

لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم
فلرب مغلوب هوى, ثم ارتقى

ونقول في إجراء الاستعارة: شبّه النشء بالنبت, بجامع الأمل المرتقب في كلٍّ منهما، ثم تنوسي التشبيه وادُّعي أن المشبه وهو النشء من أفراد المشبه به وهو النبت، ثم استعير النبت للنشء واشتق من النبت بمعنى النشء ناشئة على سبيل الاستعارة التبعية، والقرينة هنا الضمير المستكن في (نابتة) العائد على المخاطبين بالتأهيل والترحيب، ولا يخفى أن الاستعارة جرت أولًا في المصدر ثم في اسم الفاعل تبعًا؛ ولذلك سميت بالاستعارة التصريحية التبعية.

والقاعدة في كل هذا, وفي إجراء أية استعارة -مكنية كانت أو تصريحية- أن تضع في ذهنك أن (المستعار منه) هو (المشبه به)، وأن (المستعار له) هو (المشبه).

ولنسترسل إذًا في الحديث عن الاستعارة التصريحية، وهي كما ذكر البلاغيون (ما صرح فيها بلفظ المشبه به) أي: بلفظ المستعار منه, كقولك: (رأيت أسدًا يخطب الناس) فالمعنى المراد -كما ترى- هو الرجل الشجاع وهو المشبه, وهو وإن حُذف إلّا أن له تحققًا ووجودًا وليس متخيلًا ولا متوهمًا؛ ولذا تسمى التصريحية بأنواعها: تحقيقية، وفيها يصرح عادةً بلفظ المشبه به، كلفظ (الأسد) في المثال الذي ذكرنا؛ ومن ثم أطلق عليها تصريحية.
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